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ومن تتمة أحكام الفاعل التي ذكرت في المحاضرة السابقة ما يأتي:
الخامس: أن الأصل في الجملة العربية أن يتقدم الفعل ثم يأتي الفاعل ثم المفعول ،
فنقول: ( ضرب اللاعبُ الكرةَ)، ذلك أن الفاعل يستند في رفعه إلى الفعل قبله ، وأن
المفعول به يقع عليھ فعل الفاعل فلزم في الأصل أن يتأخر عن الفاعل. ولكن
الاستعمال اللغوي لا تحكمه ھذه القاعدة التي وضعھا النحويون، بل إن التقديم
والتأخير من سنن الكلام ، فرتبة الفاعل أو الفعل أو المفعول تتقدم أو تتأخر بحسب
حاجة المتكلم. فقد يتقدم المفعول على الفاعل في نحو قولنا: ( أكرمَ المتفوقَ المديرُ)
إذا كان الاھتمام واقعا على المفعول به،لأن العرب تُعنى بالمتقدم في كلامھا. ومن
ذلك قوله تعالى : (( إن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القومَ قرحٌ مِثلُه ))، فقد قدم المفعول(
القوم) على الفاعل ( قرح) لغرض بلاغي ھو التركيز على المتقدم ، لأن الآية
الكريمة نزلت في مواساة المسلمين بعد معركة أحد ، فكان تقديم القوم وأصابتھم
بالأذى ھو الذي يواسي المسلمين ويخفف عنھم الحزن. .
وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل نحو قولنا: ( الكرةَ ضربَ اللاعبُ) إذا كان
الاھتمام بالمفعول أشد من الاھتمام بغيره ، فيعمد المتكلم إلى التقديم في ھذا الموضع
لغرض التخصيص، وشاھد ذلك قوله تعالى: (( إيّاكَ نعبُدُ)) فقدم المفعول به
للاختصاص، أي نعبدك ولا نعبد غيرك ، ولو أخره لفسد المعنى إذ يصير نعبدك
وقد نعبد غيرك ، وھو خلاف المراد من التوحيد الذي ھو أصل من أصول العقيدة .
الإعراب
إياك: ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم للاختصاص.
نعبُد: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة . وفاعله مستتر تقديره نحن.
السادس: أن قد يحذف معھ الفعل جوازا إذا دل عل الفعل دليل ،كأن يجاب به نفي أو
استفھام ، فمثال النفي : أن تُسألَ :( ما جاء أحدٌ. فتجيب : بلى سعيدٌ). ف ( سعيد)
فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة لفعل محذوف جوازا والتقدير: بلى جاء سعيدٌ، وإنما
يحذف الفعل ھنا لغرض بلاغي ھو التركيز على الفاعل ، وأن الحذف في مثله لا يتم الا بدليل ، لأن غرض الكلام هو البيان لا الإبهام بالحذف. والدليل هنا مذكور في السؤال فلا حاجة إلى تكراره. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (( ولئن سألتَھم مَن خلقَ السموات وِالأرضَ ليقولُنَّ اللهُ)) ، أي : خلقھنّ الله، فحذف الفعل في جواب الاستفھام ، لأنھ دل عليه دليل لفظي ، ھو أن الفعل قد ذكر في جملة الاستفھام فلا حاجة إلى تكراره ، وإنما كان ذلك الإضمار لغرض بلاغي ،
ھو التركيز على فاعل الخلق ، وأنھم مقرون بأنه ھو خالق السموات والأرض لا ما
يعبدون ، فيكون الحجاج عليھم بذكر الفاعل أنسب ھنا . ومنه أيضا قول الشاعر:
تجلّدتُ حتى قيلَ لم يَعْرُ قلبَه             من الوجدِ شيءٌ قلتُ بل أعظمُ الوجدِ
والتقدير: بل عراه أعظمُ الوجد ، فحذف الفعل لدلالة ما قبله عليه في جواب النفي،
لغرض بلاغي ھو التركيز على الفاعل.
ومثال الاستفھام قولنا : (مَنْ سافرَ؟ فيجابٌ: سعيدٌ)، والتقدير : سافر سعيدٌ ، فحُذف
لدلالة ما قبله عليه ومنھ قوله تعالى: (( ولَئِنْ سأَلتَھُم مَنْ خَلَقھم لَيَقولُنّ اللهُ)) ، فحُذف
الفعل لدلالة ما قبله عليه والتقدير: خلقنا الله .
وقد يحذف الفعل وجوبا عند البصريين بعد كل أداة مختصة بالدخول على الفعل نحو
أداتي الشرط ( إنْ وإذا) كقوله تعالى: (( و إنْ أحدٌ من المشركين استجاركَ
فأجِرهُ))وقوله عزّ وجلّ: (( إذا السماءُ انشقتْ)) وللنحويين في تخريج مثل ھاتين
الآيتين وغيرھما مما ذكر في القرآن الكريم وغيره من الشواھد السمعية أوجه متعددة
في الإعراب ، ھي:
أ - رأي البصريين : أن ( أحد ، و السماء) كل منھما فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل
بعده والتقدير عندھم:( وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره ، وإذا
انشقت السماء انشقت)، ودليلھم لذلك أن أدوات الشرط تختص بالدخول على الأفعال
، فلابد من تقدير فعل ھنا.
ب - رأي الكوفيين : أن ( أحد ، و السماء) ، كل منھما فاعل للفعل المذكور في
الجملة ، والتقدير عندھم : ( وإن استجارك أحد من المشركين فأجره) ولا حذف
للفعل حينئذ ، ودليلھم لذلك : أن أدوات الشرط تختص بالدخول على الأفعال، وأن
الفاعل يجوز أن يتقدم على الفعل بخلاف البصريين الذين اضطروا إلى تقدير فعل
قبل الفاعل .
ج - رأي أبي الحسن الأخفش الأوسط من البصريين : أن ( أحد ، و السماء) ، كل
منھما مبتدأ وخبره الجملة الفعلية بعده ، ودليلھ لذلك أن أداتي الشرط ( إن و إذا(
يجوز أن تدخلا على الفعل والاسم بخلاف بقية أدوات الشرط ، لكثرة استعمالھا في
ذلك .
سؤال للطلاب / بيّن الشاھد النحوي وتخريجات النحويين له في الآيات الكريمات؟
قال تعالى: (( إذا السماءُ انفطرتْ. وإذا الكواكبُ انتثرت. وإذا البحارُ فُجِّرتْ))
قال تعالى: (( إذا الشمسُ كُوِّرتْ)).
